
يــــا تجربــــة ملهمــــة.. هكــــذا طــــوقت كور
الجنوبية وباء كورونا

, أبريل  | كتبه زينب الملاح

يــا الجنوبيــة كمثــال للتعامــل مــع الفــيروس الخطــير”، بهــذه الكلمــات لخــص “فلتأخــذ دول العــالم كور
يا الجنوبية على احتوائها للأزمة، فخلال رئيس منظمة الصحة العالمية أدهانوم غيبريسوس قدرة كور
كبر عدد إصابات بعد الصين إلى أيقونة فترة شهر استطاعت حكمة الكوريين أن تنقل البلاد من ثاني أ

نجاح في تخطي كورونا.

ــة، فعــدد ـــ مليــون نســمة، قبــل شهــر مــن اليــوم كــانت علــى حافــة الكارث ــا الجنوبيــة ذات ال ي كور
الإصابات يوم  من فبراير بلغ ذروته ( حالات جديدة)، أما اليوم ينخفض العدد بشكل كبير،

يا الجنوبية جونغ – ساي كايون تخطي بلاده الأزمة. ويعلن رئيس وزراء كور

كبر دولة في العالم دونالد يا الجنوبية أدارة الأزمة بنجاح؟ وكيف جعلت رئيس أ فكيف استطاعت كور
ترامب يطلب العون من الكوريين لتزويد الولايات المتحدة بمعدات طبية لتخطي جائحة كورونا؟
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ية الجنوبية لاحتواء الأزمة التي وردت على بهذه العناصر الأربع، نجحت خطة عمل الحكومة الكور
لسان رئيس وزرائها جونغ – ساي كايون.

السرعة
ــع انتشــار ــة لمن  محتمــل يعــني تشخيــص وعــزل المصــابين بالسرعــة الممكن

ٍ
ــواء أي تفش “ببساطــة احت

العـدوى”، هـذا مـا يقوله الـدكتور جستن فينـدوس الحاصـل علـى الـدكتوراه في بيولوجيـا الخليـة مـن
Standard Operating Pogram SOPs يـــة تمتلـــك جامعـــة Yale، ويضيـــف أن الحكومـــة الكور
كثر فعّال ومرن (نظام إدارة يعتمد على وضع تعليمات وافية، خطوة بخطوة للوصول إلى إنتاجية أ
يــة ما بكفــاءة أعلــى)، فمنــذ اليــوم الأول الــذي سُــجلت فيــه أول حالة إصابــة أجرت الســلطات الكور

يقارب  فحصًا بحسب الـKCDC (المركز الكوري للسيطرة والوقاية من الأمراض).

 فحــص يوميًــا وتظهر النتيجــة خلال . يــة تجــري مــا يقــارب فالمؤســسات الصــحية الكور
ساعــة، وتمتلــك قــدرة اســتيعابية لإجــراء . فحــص يوميًــا (أي بمعــدل . فحــص لكــل

مليون نسمة بينما تجري الولايات المتحدة الأمريكية  فحصًا فقط لكل مليون نسمة).

ية مع الشركات الأهلية المصنعة هذه القدرة على الاستيعاب كانت محصلة تعاون السلطات الكور
يــة لمعرفــة الأعــداد يــة مــن سرعــة إجــراء الفحــوص الضرور لكيتــات الفحــص، مــا مكن الســلطات الكور

الحقيقية للإصابة على أرض الواقع وبالتالي اتخاذها الإجراءات التي تليها بسرعة.

الشفافية
يــا الجنوبيــة مــن تجربتهــا السابقــة في مواجهــة الـMERS (متلازمــة الــشرق الأوســط اســتفادت كور
COVID 19 يـة كـل المعلومـات والإحصـاءات الـتي تخـص التنفسـية)، حيـث وضعـت السـلطات الكور
على صفحة الإنترنت الخاصة بالمركز الكوري للسيطرة والوقاية من الأمراض (KCDC) أمام المشرعين

والإعلام بكل شفافية ولم يكن هناك أي حظر على المدن أو إغلاق للطرق والحدود الدولية.

الابتكار
كـبر، فالابتكـار يصـنعه الأفـراد وتـدعمه ربمـا يكـون الابتكـار وليـد حـب كـبير يُصـاحبه شعـور بالمسـؤولية أ

يا الجنوبية. الحكومات، وهذا ما حدث فعلاً في كور

molecular الابتكار الأول كان من طالب الدكتوراه الكوري جونغ يون الرئيس التنفيذي لشركة  –
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biotech company الــذي وجــه إمكانــات فريقــه لتصــنيع عــدة فحــص لفــيروس كورونــا المســتحدث
قبل تسجيل أي حالة إصابة في بلاده، وفي خلال ثلاثة أسابيع فقط كانت عدة الفحص جاهزة.

– تطــبيق  Corona 100m للأجهــزة الذكيــة ابتكــره الشــاب الكوري بــاي – وون ســيوك الذي يتيــح
يبــة مــن الأشخــاص المثبــت إصــابتهم للمســتخدم الــدخول للبيانــات الحكوميــة، لتجنــب الأمــاكن القر
يارتها من المرضى المثبت إصابتهم، بـCovid-19، كما يتيح التطبيق إمكانية معرفة الأماكن وتواريخ ز
يارته من مريض مثبت ويعطي البرنامج تحذيرًا إذا اقترب المستخدم من مسافة  متر لموقع تم ز

الإصابة.

ية لم تغلق الحدود باتجاه الوافدين، لكنها منذ الـ من مارس/آذار بدأت – رغم أن الحكومة الكور
بـــإجراء اختبـــار الكشـــف عـــن فـــيروس كورونـــا لكـــل الوافـــدين إلى مطاراتهـــا ويُطلـــب منهـــم تحميـــل
يـة خلال تطبيق خـاص علـى أجهزتهم الذكيـة لمتابعـة وضعهـم الصـحي من السـلطات الصـحية الكور

 يومًا من تاريخ الدخول.

اســـتخدام طـــرق مختلفـــة لإيصـــال المعلومـــة التثقيفيـــة الصـــحيحة للمـــواطنين، فقـــد حـــاولت  –
يــة اســتخدام التلفاز والصــحف والرسائــل النصــية والإعلانــات الممولــة علــى شبكــات الســلطات الكور
يادة وعي الناس وطرق منع انتشار العدوى.  التواصل الاجتماعي لإيصال المعلومات التي تهدف إلى ز

 محتمل، هو عدد المرضى الذي يفوق القدرة
ٍ

– نظام عزل وعلاج مطور، فالتحدي الأكبر لأي تفش
الاســتيعابية للمؤســسات الصــحية، يقــول الــدكتور وانــغ لي مــدير مســتشفى مــايونجي إن الســلطات
،MERSيــة اســتفادت من تجربتهــا السابقــة أيــام تفــشي متلازمــة الــشرق الأوســط التنفســية الـ الكور
بحيــث اســتطاعت تطــوير نظــام عــزل وعلاج فعّــال، حيــث خصصــت خمســة مســتشفيات لعــزل مــا
يقــارب % مــن مــرضى الـCOVID 19 الذيــن يعــانون مــن أعــراض خطــيرة ويحتــاجون إلى عنايــة

طبية مشددة.

– مواجهـة نقـص البـنى التحتيـة بأفكـار خلاّقـة، حيـث جـرى تخصـيص قسـم مـن المبـاني الحكوميـة
كردهات عزل، ويتم متابعة المصابين بأعراض بسيطة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، كما تم

تجهيز قسم من النوادي الرياضية والفنادق بأسرة لاستيعاب الأعداد الإضافية.

– وضع محطات خاصة للفحص خا المستشفيات لتقليل خطر انتشار العدوى.

المشاركة المدنية الطوعية
كل الجهود الحكومية مصيرها الفشل إذا لم يكن هنالك نسبة وعي عالية للأفراد، والمجتمع الكوري

تأثر كثيرًا بواقعة المريضة  الشهيرة.

كيد قرأ عن السيدة الستينية أو “Patient 31 ” من مدينة داينجو المسؤولة عن تفشي الكل بالتأ
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يــا الجنوبيــة، حيــث تشــير الســلطات أنهــا مســؤولة عــن مــا يقــارب % مــن الإصابــات كورونــا في كور
بالـCOVID 19، لأنها بكل بساطة لم تأخذ تدابير السلامة المتبعة لمنع انتشار العدوى، حيث حضرت
تجمعًا لكنيسة شينجونجي الذي صادف وجود مراسم تأبين لجنازة، وذهبت لفطور بأحد الفنادق،

واحتكت بعدد غير معروف خلال فترة إصابتها مما أدى إلى انتشار العدوى بأرقام كبيرة.

مثل هذه التصرفات الرعناء تكلف المجتمعات الكثير، لذلك كان التطوع لإجراء الفحص من المشتبه
بإصــابتهم واتبــاع التــدابير مثــل ارتــداء الكمامــة وغســل الأيــدي والحجــر الفــردي كــان ســببًا أساســيًا

لتخطي الأزمة.

ية لترغيب وترهيب الأفراد بضرورة اتباع الحجر الفردي، وهنا لا بد من الإشارة إلى دور الحكومة الكور
فقد خصصت معونة شهرية قدرها . ون (ما يقارب  دولارًا) وفرضت غرامات مالية
مقدارها  ملايين ون (نحو . دولار) والسجن لمدة سنة لمن ينتهك الحجر الصحي، وبذلك

وضعت قوانين تحمي المجتمع الكوري من خطر انتشار العدوى.

“ربما أخمدنا النار الملتهبة، لكننا ما زلنا أمام بقايا الرماد” هذا ما قاله رئيس الوزراء الكوري، الذي
،COVID 19 ية للمرحلة القادمة، رغم سيطرتها على تفشي يعطينا فكرة عن إدراك السلطات الكور
فإنهـا أمـام تحدٍ جديـد بإعـادة فتـح المـدارس والجامعـات والالتفـات إلى القطـاع الاقتصـادي ومحاولـة

ية الناجحة لبلدان العالم للسيطرة على جائحة كورونا. تصدير التجربة الكور
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